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الرئيس  أكثر لو شـــكل  ربما كان منطقيـــا 
الأمريكي دونالد ترامـــب، لجنة أمريكية رفيعة 
المستوى لتكريم الأكثر تطرفا وتوحشا. فلقد أصيب 
الرئيس ترامب بحالة ذهول حين تناهى إلى أســـماعه 
خبر تخصيص لجنة نوبل للســـام جائزة هذا العام 

للقاضية الجنوب إفريقية نافي بياي.
يصعق الإنســـان حين يفكر مجـــرد التفكير بأن 
شـــخصية مثل الرئيس ترامب بســـجله في إشعال 
الحروب يمكن أن يحصل على جائزة نوبل، وذلك بعد 
الحروب التي شـــنها في غير مكان من العالم وهو لا 
يتوقف عن الادعاء بأن الولايات المتحدة هي الأعظم 
والأقوى والتي تمتلك قوة عسكرية، تستطيع أن تفعل 
ما تشـــاء ضد أي قوة تشـــاء بناء على مزاج ترامب 

وقواعده الأخاقية.
منذ الأيام الأولى من ولايته الثانية، شـــن حرباً 
تجاريـــة على معظم دول العالم بادعاء أنه يســـترد 
حقوقاً للولايات المتحدة تعرضت للســـرقة من قبل 

الحلفاء وغير الحلفاء.
شن الحرب على أوروبا وعلى حلف الناتو، وقام 
بقرصنة على فنزويا وأخرى على جريناند وخليج 
المكسيك وشن حرباً على إيران تضررت بسببها دول 

الخليج والمنطقة ولا تزال مستمرة حتى الآن.
أما حربه على المحكمة الجنائية الدولية فقد بدأت 
خال فترته الرئاسية الأولى، ثم تابع هذه الحرب على 
واحدة من أهم منصات العدالة الدولية، التي تعرضت 
لعقوبات جديدة بمجرد أن أصدرت لجنة نوبل قرارها 

بمنح الجائزة هذا العام للقاضية الجنوب إفريقية.
ذلك أن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية 
الدولية وقضاتها في المرة الأولى كان بعضها بسبب 
القوات  ارتكبتها  ماحقة مزاعم جرائم حرب تكـــون 
الأمريكية خال غزوها واحتالها لأفغانستان قبل أن 

تهرب من الجحيم.
أما حربه على المحكمة خـــال مرحلته الحالية 
فهي لأسباب تتعلق بالدفاع عن إسرائيل، ولمنعها من 
ماحقة مجرمي الحرب، بالإضافة طبعاً إلى أســـباب 
ذاتية تتعلق برغبته الشديدة في الحصول على جائزة 
نوبل، ليست فقط الجنائية الدولية ومدعوها العامون 
وقضاتها، من تعرضوا ويتعرضون لعقوبات أمريكية 
شديدة، وإنما علينا أن نتذكر قرارات ترامب لإسكات 

فرانشيســـكا  الإنســـان  المدافعة عن حقوق  صوت 
البانيز.

ليس هذا وحسب بل إن الرئيس ترامب أصدر قراراً 
تنفيذياً بإسكات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، 
من مؤسســـة الضمير إلى المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة 
الحق، بسبب أدوارها في تقديم البيانات والدلائل التي 

تدين إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية.
ترامب يشـــن حرباً بالوكالة للدفاع عن مرتكبي 
جرائم حـــرب ضد الإنســـانية والقانـــون الدولي، 
والتجويع  الجماعية،  الإبادة  أفظع جرائم  ويرتكبون 
والحصار الذي تمارسه إســـرائيل ضد الفلسطينيين 
في قطاع غزة، ويرتكبـــون أفظع الجرائم في الضفة 
والقدس عبر الاستيطان والتدمير، والتهجير وسرقة 
الأرض، والإرهاب الذي تمارسه المليشيات بمشاركة 
ودعم وحماية من جيش الاحتال وحكومة نتنياهو.

يدعي ترامـــب أنه قام بدور حاســـم في تحقيق 
الســـام في ثماني مناطق يكاد الإنسان لا يتذكر أنها 
تعاني من حروب تهدد الأمن والسام، بينما يتجاهل 
فشـــله في الحرب في أوكرانيا ويتجاهل الحرب في 
الســـودان، والمهزلة أنه يدعي وقف الحرب وتحقيق 

السام بين إسرائيل و»حماس« على حد زعمه.
يحمل ترامـــب كل هذه الادعـــاءات، والتي تدعو 
إلى الســـخرية، إلى اللقاءات الجماهيرية التي يقيمها 
أنصـــاره في الولايات المتحـــدة الأمريكية، في إطار 
الانتخابات  في  الجمهوريين  المرشحين  لدعم  حملته 
النصفية بعد نحو ثاثة أســـابيع دون أن يدرك أن ما 
يروجه سيترك انطباعات سلبية عنه وعلى مرشحي 

حزبه.
غير أن واحدة من أبرز الســـقطات التي يقع فيها 
رئيس حتى لدولة صغيرة وليست الدولة الأقوى في 
العالم، حين يدعي أنه لم يســـمع عن القاضية نافي 
بياي، ويعتبرها نكرة، وهو بهذا إما أن يكون جاهاً 

أو أنه يستهتر بجمهور المستمعين لخطاباته.
وفيما تسعى الولايات المتحدة إلى تفكيك المحكمة 
الجنائية الدولية، بعد أن حاولت تفكيك مؤسســـات 

دولية ذات طابـــع تاريخي مثل الأونـــروا ومنظمة 
الصحـــة العالمية، فإن وزيـــر الخارجية  الأمريكي 
ماركو روبيو، يعتبرها محكمة مارقة وأنه ســـيقطع 
عنها كل مواردها بهدف شل قدرتها على العمل وحظر 

كل أنواع وأشكال التعامات معها.
تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل كل ذلك، فهي 
التي تســـيطر وتتحكم في التعامات المالية ولديها 
إمكانيات حقيقيـــة فاعلة في التأثيـــر في المحكمة، 

وتنشر الخوف لإسكات أي أصوات.
أما إســـرائيل التي لم تتوقف عـــن إعان العداء 
للمحكمة، وتمارس كل أشكال الضغط عليها، وتتهمها 
بمعاداة الســـامية ودعم الإرهاب فهي تمتلك مهارات 
من نوع مختلف، تجيد إســـرائيل عمليات التخطيط 
لإسقاط المستهدفين وابتزازهم، كما تفعل مع الطبقة 
السياسية الأمريكية وغيرها من السياسيين حتى في 

الدول الحليفة.
البانيز، واستمرت في  لم تستسلم فرانشيســـكا 
عملها دون أي اســـتعداد للتراجع، وتستمر منظمات 
الشديد  تأثرها  رغم  الفلســـطينية  الإنســـان  حقوق 
والعميـــق بالعقوبـــات الأمريكية، ويســـتمر قضاة 
المحكمـــة الجنائية في خوض التحـــدي ومواصلة 

تحقيقاتها.
لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية ضعفاً حين 
أصدت مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين بعد أسابيع 
من الحـــرب، بينما تأخرت كثيراً حين أصدرت مذكرة 
اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وكان عليها أن تتابع 
التحقيقـــات لماحقة مجرمي الحرب الإســـرائيليين 

الآخرين، والجماعات الاستيطانية الإرهابية.
المحكمة بعد حالة العـــداء التي تعلنها الولايات 
المتحدة وإسرائيل تشكل عملياً، صفحة حرب حقيقية 
بين هـــؤلاء وأنصار العدالة الدوليـــة، ويلفت النظر 
البيان الذي صدر عن وزراء خارجية كندا والدانمارك 
وهولندا  واليابـــان  وإيطاليـــا  وفرنســـا،  وألمانيا 
وبريطانيا، ويؤكد دعمهم المستمر والثابت للمحكمة، 
والسؤال: أين يقف العرب والمسلمون من هذه الحرب 
وهم يملكـــون إمكانيات تعزز قـــدرة المحكمة على 

مواصلة عملها؟

} كاتب ومحلل سياسي.

في  الخضـــر  أعـــاد حـــزب 
إنجلترا وويلز النقاش إلى مساره 
المشـــكلة  أن  إنه يدرك  إذ  الصحيح، 
الحقيقيـــة لا تتعلق بغيـــاب الحلول 
الإسرائيلي  الاحتال  لإنهاء  المبتكرة 
في  المشـــكلة  تكمن  بل  لفلســـطين، 

الصهيونية ذاتها.
 »A105« القـــرار  أهمية  ولإدراك 
– الـــذي اعتمده   حـــزب الخضر في 
إنجلتـــرا وويلز في الرابع من شـــهر 
أكتوبـــر 2026– ينبغـــي النظر بكل 

تعمق في مبادئه الأساسية.
لقد أصبح الحـــزب الآن مناهضاً 
للصهيونية بشـــكل رســـمي، إذ إنه 
العودة،  في  الفلسطينيين  حق  يتبنى 
واحدة  ديمقراطية  دولة  إقامة  ويدعم 
التاريخية،  فلسطين  تراب  كامل  على 
ويؤكـــد مجـــدداً التزامـــه بحركـــة 
المقاطعـــة وســـحب الاســـتثمارات 
وفرض العقوبات، كما يميّز بوضوح 
ومعاداة  الصهيونية  مناهضـــة  بين 
السامية، ويدعو إلى فرض حظر شامل 

على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
يبدو  قـــد  القرار  أن هـــذا  ورغم 
ثورياً في سياق السياسة البريطانية، 
إلا أنـــه ليس كذلك علـــى الإطاق إذا 
مـــا تم تنزيله في إطار تاريخ ســـلب 
وأراضيهم،  حقوقهم  الفلســـطينيين 
وهو التاريخ المرير الذي بدأ قبل وقت 

طويل من نكبة فلسطين عام 1948.
وفي الواقع، لم يكن حزب الخضر 
فـــي إنجلترا وويلز أول من ســـاوى 
فهذا  والعنصرية.  الصهيونيـــة  بين 
الطرح يدين بالكثير لحركات التحرر 
المناهضة لاســـتعمار فـــي أفريقيا 
ونضالها ضد نظام الفصل العنصري 

)الأبارتهايد( في جنوب إفريقيا.
في ســـنة 1975، عقـــدت منظمة 
الوحدة الإفريقيـــة – منظمة الاتحاد 
الإفريقـــي الآن – اجتماعاً في كمبالا 
بأوغندا، رســـمت فيه أوجه تشـــابه 
صريحة بين الأنظمة العنصرية التي 
كانت تحكم جنوب إفريقيا وروديسيا، 
التي  المحتلة  وفلســـطين  بالإضافة 
لا تزال تحت هـــذا النظام العنصري 
جذورهـــا  إلى  مشـــيرةً  المقيـــت، 

الإمبريالية المشتركة.
تمهيد  في  الموقف  هذا  وقد ساعد 
الطريق لصدور قرار الجمعية العامة 
 ،3379 رقم  المتحـــدة  الأمم  لمنظمة 
الذي نص  فـــي 10 نوفمبـــر 1975، 
على أن الصهيونية شـــكل من أشكال 

العنصرية والتمييز العنصري.
وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة 
الأمريكية  المتحـــدة  الولايـــات  من 

وإســـرائيل، تراجعـــت منظمة الأمم 
المطاف عن هذا  المتحدة في نهايـــة 

التوصيف في 16 ديسمبر 1991.
ومع ذلك، لم تتم مطالبة إسرائيل 
القائمة  الهياكل  بتفكيـــك  اليوم  حتى 
كانت  التي  العنصـــري  التمييز  على 
سبباً في صدور تلك الإدانة الأصلية. 
القرار  إلغـــاء ذلك  الحقيقة فإن  وفي 
قد غيّـــر موقف منظمة الأمم المتحدة، 
الذي يواجهه  الواقـــع  لم يغير  لكنه 

الفلسطينيون.
الذين رضخوا  أولئك  على  يتعين 
للضغـــوط الأمريكية فـــي عام 1991 
أن يواجهـــوا ســـؤالاً مقلقـــاً يتعلق 
بالمســـؤولية الأخاقية: هل ســـاهم 
قرارهم فـــي إضفاء الشـــرعية على 
كرّست  التي  ذاتها  السياسية  الهياكل 
تجريد الفلســـطينيين من ممتلكاتهم، 

والاحتال، والاستعمار الاستيطاني؟
لقد أعاد حزب الخضر في إنجلترا 
وويلز فتح ذلك النقـــاش التاريخي، 
لكنه قام أيضاً بخطوة ذات أبعاد أكثر 
أهمية. فمن خـــال تبني هذا المقترح 
بأغلبية 1022 صوتاً مقابل 813، أثبت 
أعضاء الحـــزب أن الأفكار التي كانت 
تُنبذ سابقاً باعتبارها »متطرفة«، باتت 
التيار  حدود  متزايد  بشـــكل  تتحدى 

السياسي السائد في بريطانيا.
ومع ذلك، ينطوي هذا الإنجاز على 
تصدعات جوهرية تكشف عن طبيعة 
الصراع القـــادم، إذ عارض أربعة من 
نواب الحزب الخمسة في البرلمان هذا 

القرار. 
ولعل الأمر الأكثر دلالة في خضم 
هذا الجـــدل هو أن ســـاندي روثفن، 
رئيـــس مجلس أمنـــاء منظمة العفو 
استقال  المتحدة،  المملكة  في  الدولية 
تماماً من عضويـــة حزب الخضر في 

إنجلترا وويلز.

وفي معرض تبريره لقراره، اتهم 
روثفن الحزب بالســـعي إلى استمالة 
أصوات أقصى اليسار، بينما أخفق في 
الوقت ذاته في مواجهة التحيز القائم 

داخل صفوفه.
روثفن  ســـاندي  استقالة  تكشف 
بالدراسة، لا سيما  تناقض جدير  عن 
بالنظـــر إلى ارتباطه بمنظمة ســـبق 
لهـــا أن وثّقت نظام الفصل العنصري 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ففي شـــهر فبراير 2022، نشرت 
تاريخيًا  تقريرًا  الدولية  العفو  منظمة 
تُمـــارس  خلـــص إلى أن إســـرائيل 
نظامًا مؤسســـيًا للقمع والهيمنة على 
مســـتوى  إلى  يرقى  الفلســـطينيين 

الفصل العنصري.
الاعتراف متأخرًا، ولكنه  كان هذا 
بالغ الأهمية. مع ذلك، لا ينشأ الفصل 
أيديولوجي،  فـــراغ  مـــن  العنصري 
بل يســـتند إلى افتراضات سياســـية 
حـــول الانتماء والســـيادة والتحكم 
المتكافئ  غير  والتوزيع  الديموغرافي 

للحقوق.
لذا، فإن الســـؤال اليوم لا يتعلق 
بمجرد وجـــود نظام التمييز والفصل 
العنصري في إسرائيل، بقدر ما يتعلق 
بالمبادئ السياســـية التي مكّنت من 

تأسيسه واستمراره.
في  الصهيونية  الحركة  نشـــأت 
التاسع عشر  القرن  أوروبا في أواخر 
كمشـــروع قومي يســـعى إلى إيجاد 
وطن لليهود، وتطورت لاحقاً لتسعى 
إلى إقامة دولة يهودية في فلســـطين. 
وقـــد أدى تنفيذ هذا المشـــروع في 
نهاية المطـــاف إلى التهجير الجماعي 

للفلسطينيين عام 1948.
ولا يمكـــن بـــأي حـــال تجاهل 
التأسيسي  المشروع  ذلك  بين  الرابط 
وبين الهيـــاكل التمييزية التي وثقتها 
منظمة العفو الدولية نفســـها. فكيف 
يتسنى لأمثال ســـاندي روثفن إدانة 
نظام الفصل العنصري دون مواجهة 
الأيديولوجيـــة التي تكمـــن وراءه؟ 
الأيديولوجية هي  تلـــك  تكن  لم  وإذا 

الصهيونية، فماذا تكون إذن؟
غير أن القضية الأوســـع لا تكمن 
فـــي نقص المعرفـــة التاريخية لدى 
النخـــب السياســـية والفكريـــة في 
بريطانيـــا. بل علـــى العكس، لطالما 
حارسةً  نفســـها  النخب  هذه  نصّبت 
للخطاب المســـموح به حول إسرائيل 
وفلسطين؛ وهو خطاب يفسح المجال 
لانتقادات عارضـــة -قد تصل أحياناً 
إلى حد الإدانة الشـــديدة- لكنه نادراً 
ما يسمح بطرح تحدٍّ جوهري للهياكل 

السياسية ذاتها.
واليوم، جاءت القواعد الشـــعبية 
لحـــزب الخضر في إنجلتـــرا وويلز 
لتتحـــدى هـــذا المفهوم الســـائد، إذ 
تجـــاوزت الخط الفاصل بين ما يمكن 
انتقاده وبين ما يجب أن يظل بمنأى 

عن أي مساس سياسي.
وفي ظل الإبـــادة الجماعية التي 
ترتكبها إسرائيل في غزة، أعلن حزب 
الخضر فـــي إنجلترا وويلـــز فعلياً 
الموزون  للنقـــد  الوقت قـــد ولّى  أن 

والمحسوب والمتوازن.
مســـاحة  الحزب  فتـــح  وبذلك، 
آخرون لاحقاً،  قد يشـــغلها  سياسية 
بمن فيهم أطراف داخل حزب العمال، 
بين  الـــذي لطالما شـــهد انقســـاماً 
وقيادته  التقدمية  الشـــعبية  قاعدته 
التي تميل أكثر فأكثر نحو الوســـط، 
والتي باتت سياساتها – لا سيما فيما 
يتعلق بفلسطين- لا تكاد تختلف عن 

سياسات اليمين السياسي.
وقد يشـــجع هذا التصويت أيضاً 
على إثارة نقاشات مماثلة في مختلف 
أنحـــاء أوروبا، مما يضـــع الأحزاب 
مواجهة  ضـــرورة  أمام  السياســـية 
العاقـــة بين الصهيونيـــة، ومعاداة 
الفلســـطينيين،  وحقوق  الســـامية، 

ومستقبل فلسطين التاريخية.
ولعل المســـاهمة الأهـــم لحزب 
الخضر في إنجلتـــرا وويلز تكمن في 
أنه أعاد طرح الأسس التي يقوم عليها 
النقاش برمته. فلعقود طويلة، ركزت 
مفرط  بشكل  الدولية  الدبلوماســـية 
على إيجاد الحلول، بينما ظلت الأسس 
الأيديولوجية للنظام السياسي القائم 
في إســـرائيل بمنأى عن أي تمحيص    

أو مساءلة حقيقية.
لقد غيّر حزب الخضر في إنجلترا 
وويلز هذا النهج، معلناً – في جوهر 
الأمر– أنه لا يمكن لأي حل سياسي في 
فلسطين، مهما بدا مثالياً أو واقعياً في 

الظاهر، أن يتعايش مع الصهيونية.
كانـــت ردود الفعل الغاضبة ضد 
حزب الخضـــر في إنجلتـــرا وويلز 
متوقعـــة بطبيعة الحـــال؛ لكن ثمة 
الناخبين  لدى  متزايداً  تصميماً  أيضاً 
البريطانييـــن علـــى تحـــدي حدود 
النقاش المســـموح بـــه عبر مختلف 

أطياف المشهد السياسي.
أمام  الطريق  أخيراً  هذا  يمهد  وقد 
حوار جاد حـــول الكيفية التي يمكن 

للعالم من خالها محاسبة إسرائيل.

}  أكاديمي وكاتب فلسطيني.

إلى متى تســـتمر أمريكا في محاربة المحكمة الجنائية الدولية؟

تناقضات النخب السياسية والفكرية في الموقف من إسرائيل

فتـــرة  منـــذ  ينتشـــر 
لطيف على وســـائل  »ترند« 
التواصـــل الاجتماعي، يســـتعيد 
ثمانينيات  المتصفحون حقبة  فيه 
القرن الماضي، وينشرون صورهم 
في تلك المرحلة، ومن كان صغيراً 

وقتها يستعين بالذكاء الاصطناعي ليولد صورة 
له من تلك المرحلة، بقصّات الشـــعر نفسها التي 
كانت دارجة وموضة المابس والألوان. »الترند« 
في غايـــة اللطافة، وقد يكون اســـتراحة مؤقتة 
وضرورية من موجات الكراهية المتبادلة الرائجة 
بكثافة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 
أن الصور المنتشـــرة تعطي  العربية، خصوصاً 
فكرة معقولة لمن لم يعش تلك المرحلة عن الثقافة 
الاجتماعية التـــي كانت وقتها، بســـبب ارتباط 
الموضة )تسريحات الشـــعر واللباس والألوان( 
ذلك  في  السائدة  السياسية والاجتماعية  بالأفكار 

الوقت.
للعبور  حقيقياً  مفترقاً  الثمانينيات  شكل عقد 
نحو زمن عالمي جديد غير نهائي من شكل العالم 
الذي ترسّـــخ مع بدايات القـــرن الماضي، ففيه 
انتهت الحـــرب الباردة التي قسّـــمت العالم إلى 
حلفين متصارعين، معلنة انتصار الحلف الغربي 
الرأسمالي وصعود البيرسترويكا في دول الاتحاد 
السوفييتي السابق، وهدم جدار برلين الذي دفنت 
تحت حجارته الأحام بعالم شـــيوعي اشتراكي 
ثوري يســـاري إلى الأبد، ليدخل العالم في مرحلة 
العولمة الثقافية والعولمة السياســـية الأمريكية 
التي بنت أرضية مثالية لصعود التيارات الدينية 
إكمالاً للثورة الإســـامية في إيـــران، التي كانت 
نقطة البداية في تراجع الفكر اليســـاري لصالح 
اليمين الديني المتشدّد، وفي تغير منطق القوة في 

التعامل مع القضايا الدولية.
شـــكل ذلك العقد نقطة انطـــاق نحو عالم 
الصوت والصـــورة معاً مع انتشـــار التلفزيون 
وشريط الكاسيت والإعان التجاري ممهداً لثقافة 
الاستهاك التي جعلت من العامة التجارية جزءاً 

من الهوية الشخصية.
أما الأهـــم، فهو انتقال البشـــرية من الثقافة 
المحلية إلى الثقافـــة العالمية، وبدء نهاية العالم 
التناظري لصالح العالم الرقمي الذي نشهد ذروته 
الآن. ففـــي الثمانينيات ظهـــر الكومبيوتر الذي 
نعرفه لأول مرة، وانتشـــر في البيوت والمكاتب، 
معلناً بدء نهاية التدوين اليدوي والورق والحبر 
والرسائل المكتوبة بخط اليد، التي كانت تحتاج 
شهراً لتصل إلى متســـلمها. وفيه أيضاً بدأ انتهاء 
مفهوم الزمـــن ببطئه وإيقاعـــه الرتيب المنتظر 

لصالح ســـرعة بارقـــة، لا توجد 
فيها أي مســـاحة للرتابة الجميلة 
أحياناً، ولا لانتظار بكل مكابداته 

الذاتية والعامة.
عنّي، شـــخصيا، عشـــتُ في 
الثمانينيـــات خياراتٍ شـــخصية 
كانت فاشلة ومريعة، وعشت حدث الأمومة الذي 
غيّر فيّ معنى فهمي للزمـــن والالتزام والتعلق، 
وعشـــتُ أكثر مراحل حياتي رغبة فـــي القراءة 
تناقضاتٍ  والفهم والاكتشـــاف، عشتُ  والمعرفة 
شخصية وعائلية هائلة صنعت شخصيتي اليوم.
أتذكّر عقـــد الثمانينيات وأراه الآن طوياً جدّاً 
كما لو أنه نصف قرن أو زمن كامل، إذ لم يمر فيه 
وقت من غير حدث ما ســـوف يترك طابعه على 
ما ســـيأتي لاحقاً. ولكن هل كنـــت أراه هكذا وأنا 
إليّ حياة يومية أعيشها  أعيشه؟ كان بالنســـبة 
من دون اكتراثٍ لمـــا يحدُث خالها خارج عالمي 

الصغير.
أتذكره اليوم، وأتذكر طعم  لكن حدثاً رئيسيّاً 
المرارة الذي ملأ روحي وقتها: كنتُ في بيت أهلي 
في قريتي أقرأ كتاباً مـــا. وكانت إذاعة لندن من 
راديو بيت عمي الماصق لبيتنا، فجأة يُذاع خبر 
السوفييتي  الاتحاد  تفكيك  جورباتشـــوف  إعان 
ونهاية المرحلة الشـــيوعية بالكامل. هذا الحدث 
بتفاصيله سيبقى لاحقاً الأكثر حضوراً في ذاكرتي 
عن الثمانينيات، بعد حدث ولادتي ابنتي الوحيدة.
التنظيم،  ورغم أنني لم أكن يوماً شـــيوعية 
لكنني كنت، ومـــا زلت، أؤمن بأن الاشـــتراكية 
يمكن أن تشـــكل ثقافة تحقق قـــدرا متوازنا من 
العدالة للبشرية، شرط ألّا تتحوّل إلى ديكتاتورية 

شمولية كما حدث لها.
لا أعـــرف اليوم ســـبب حنيـــن بعضهم إلى 
الثمانينيات، ولا ســـبب »الترنـــد« المتداول في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي. ولكـــن يبدو لي أن 
الفوضى الكبيرة غير المفهومة التي يعيشها عالم 
اليـــوم تجعل من مرحلـــة الثمانينيات الفردوس 
المفقود، فرغم أن كل مـــا يحدث اليوم مهّدت هي 
له، إلا أنها كانت أيضاً مرحلة المشـــاعر الكبيرة، 
الحلم والتوق والأمل والفقد والخيبة والخســـارة 

والدهشة والهزيمة.
 كانت هذه مشـــاعر عامة وكأن الجميع كان 
مشـــاركاً بكل ما يحدث. أما اليـــوم، فتحدث كل 
الفداحة تلو الأخرى من دون أن تهتز فينا شعرة. 
أليس الجحيم هو المشاعر الميتة والفردوس هو 

اشتعالها وحياتها؟!

} كاتبة وشاعرة سورية.

تســـتهدف  حيـــن 
الحوثي  جماعة  صواريخ 
المملكة  مطارات  ومســـيّراتها 
ومنشآتها  السعودية  العربية 
الحيوية وأحياءها الســـكنية، 
بلداً  ليـــس  المســـتهدف  فإن 
بعينه، بل أمن المنطقة العربية 
ومع  بأكملـــه.  واســـتقرارها 
الاعتداءات  هـــذه  قوبلت  ذلك، 
في بعـــض المنابـــر العربية 
وبخطابٍ  بـــل  مريب،  بصمتٍ 
المعتدي،  يتبنى رواية  متشفٍّ 
العربية  المملكة  متجاهـــاً أن 
السعودية كانت ولا تزال أكبر 
داعم إنساني واقتصادي لليمن 
في  ويمكننا  ووحدته.  وشعبه 

هذا السياق أن نتوقف عند عدد من النقاط المهمة:
أولا: الســـعودية الداعمة للخير والاستقرار 

دائما
على مدى ســـنوات الأزمة، لم تتوقف المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة عن مدّ يد العون 
لليمنيين: مستشفيات ومدارس وطرق ومحطات 
مياه وكهربـــاء، وودائع لدعم العملـــة اليمنية، 
وإغاثة تصل إلى المحافظـــات اليمنية كافة دون 
تمييز. وفي المقابل، طرحـــت الرياض مبادرات 
متتالية لوقف إطاق النار وإطاق مسار سياسي 
شـــامل، فيما ظل الحوثيون يردّون بالصواريخ 
والمسيّرات. هذه هي الحقيقة التي تحاول بعض 

الأصوات طمسها.
ثانيـــا: لماذا تتكرر الحمـــات المعادية ضد 

السعودية؟
لا تأتي هذه الحمات من فراغ. فبعض القوى 
السياســـية في المنطقة مرتبطة بمحاور إقليمية 
معادية للرياض، فـــي مقدمتها المحور الإيراني 
نكايةً  الراعي للحوثيين، فتتبنى روايتهم تلقائياً 
بالسعودية. وتستغل جماعات الإسام السياسي 
وبعض التيـــارات المؤدلجـــة كل أزمة لتصفية 
حســـابات قديمة مع دولة وقفت بحزم في وجه 
مشاريعها. ويســـعى آخرون إلى ابتزاز الرياض 
سياســـياً واقتصادياً عبر مواقـــف رمادية كلما 
تعرضت لتهديد. وفوق ذلـــك كله، تعمل قنوات 
ممولة من الخـــارج على ضـــخ إعامي ممنهج 
يطمس حجم العطاء الســـعودي ويقدّم المعتدي 

في صورة الضحية.
ثالثا: ثمن الصمت والتشفي

إن التهـــاون مع جماعة تســـتهدف الأعيان 
الســـعودية  العربية  المملكة  لا يضـــر  المدنية 
وحدها؛ فهو يُضعف مفهوم الأمن القومي العربي 
ومبدأ الدفاع المشـــترك، ويمنح الحوثيين غطاءً 

التعنت  على  يشجعهم  معنوياً 
ورفـــض مبـــادرات الســـام 
السعودية والأممية. كما يزرع 
العربية  الشعوب  بين  احتقاناً 
روابط  من  يجمعهـــا  ما  يهدد 
تاريخيـــة وثقافيـــة، ويتقبل 
استهداف المدنيين بوصفه أداةً 
سياسية مقبولة، وهو ما يفتح 
الباب واســـعاً أمـــام الإرهاب 

العابر للحدود.
المطلوب  العربـــي  الدعم 

حكوماتٍ وشعوبا وإعاما 
تضامناً  اللحظـــة  تتطلب 
فيه.  لبس  لا  واضحـــاً  عربياً 
الرســـمي،  المســـتوى  فعلى 
ينبغـــي للحكومـــات العربية 
أن تعلن إدانة صريحة لـــكل اعتداء يطال المدن 
الســـعودية، وأن تجعل الموقف من أمن المملكة 
العربية السعودية معياراً لصدق الشراكة معها، 
وأن تمنع انطاق منابر الكراهية والتحريض من 

أراضيها.
الحاجة إلى  المستوى الإعامي، تبرز   وعلى 
خطاب عربي حديث ومتعدد اللغات يوثّق جرائم 
الحوثييـــن وإرهابهم بالأدلة والبراهين، ويعرّف 
الرأي العام بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة 
لتنمية  السعودي  الإنسانية والبرنامج  والأعمال 
وإعمار اليمن من مشـــاريع تمـــس حياة مايين 

اليمنيين.
الفكرية  الشعبي، فللنخب  المستوى  أما على 
في كشـــف  دور محوري  والأكاديمية  والثقافية 
الحقيقة ومواجهة حمـــات التضليل، كما يمكن 
للفعاليـــات الثقافية والرياضية المشـــتركة أن 
تعيد الدفء إلى العاقات بين الشـــعوب، وتُحلّ 
قيم التضامن محل خطاب الكراهية. ولا بد كذلك 
من ماحقة المحرضين على اســـتهداف المدنيين 
والدولية  العربيـــة  المنظمـــات  عبـــر  قانونياً 
المختصـــة، فالتحريـــض على ضـــرب الأعيان 
المدنية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ولا 

يسقطها أي تبرير سياسي.
إن الوقـــوف إلى جانـــب المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة قلبا وقالبـــا اليوم ليس 
مجاملةً سياسية، بل هو دفاع عن بلد عربي يشكل 
صمام الأمن والاستقرار للمنطقة كلها وهو أيضا 
دفاع عن فكرة الأمن العربي المشترك ذاتها. فمن 
يصمت حين تُســـتهدف السعودية اليوم فسوف 
يجد نفسه في المســـتقبل عرضة لذات العدوان 
الآثم الذي تديره وتموله وتشـــجعه إيران التي 
تحولت إلى عـــدو رئيس خطير لا بد من التصدي 

له.

بقلم: 
د. نبيل العسومي

ــــــــــات؟ ــــــــــن إلى الثمانيني ــــــــــاذا الحني لم

مـــن أجـــل التضامـــن مـــع الســـعودية

بقلم:
 د. رمزي بارود } 

بقلم: طلال عوكل }

بقلم:
 رشا عمران }
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